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تخزین العقیدة في العقل ومقارنة أي أمر بھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تخزین العقیدة في العقل ومقارنة أي أمر بھا - ٠٧الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٦-١٠-١٩٨٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  السبب الرئیسي في شقاء الإنسان في الوسیلة التي اختارھا لسعادتھ:

أیھا الأخوة، ھنالك موضوع عن أعظم مطالب الإنسان في الحیاة، لو سألت أيَّ رجل على وجھ الأرض   

من أي جنس، ومن أي قوم، ومن أیة ملةّ، ومن أیة نحلة، ومن أي دین، كائناً من كان، مِن أي عرق، و

عن ھدفھ في ھذه الحیاة لقال لك: أنْ أسعد فیھا، ھذا الجواب الجامع المانع المشترك بین جمیع البشر 

 على اختلاف أنواعھم، وألوانھم، وأجناسھم، ومِلَلھم، ونحَِلھم، فمِن أین یأتي الخطأ ؟ إذاً ما دام الھدف

واحداً، لماذا في الحیاة أناس یشَْقوَْن ؟ ولماذا في الحیاة أناس معذَّبون ؟ ولماذا في الحیاة أناس ھالكون ؟ 

ما دام ھدفھم جمیعاً ھو السعادة، الجواب عن ھذا السؤال: إنھم أخطؤوا في تصور الوسیلة التي تفُضي 

  إلى ھذه السعادة.

  وسیلة:نموذج من البشر الذین أخطؤوا في اختیار ال

بعض الناس رأى السعادة كلھا في جمع المال، وكسب المال غیر جمع المال، لأنَّ المال كما قال الله عز   

وجل: قوام الحیاة، جعلھ الله لنا قیاماً، فكسبُ المال من أجل أن ینفق على نفسھ وعلى عیالھ، وأن یتقرب 

  كسب المال، فعنَْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بھ إلى ربھ، وأن یصون بھ أھلھ من التطلع إلى غیره، ھذا ھو

  ((مَنْھُومَانِ لاَ یشَْبعَاَنِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْیاَ))

  (أخرجھ الدارمي عن ابن عباس )

یتوھم أو یتصور الإنسان أن سعادتھ في جمع المال فیسعى إلى جمعھ لیلاً و نھاراً، سراً وعلانیة في   

جسھ، ومشاعره، و طاقاتھ، وجھده، و إمكاناتھ، وتفكیره، وساحة نفسھ لیس كل أوقاتھ، و خواطره، وھوا

فیھا إلا المال، وتأتیھ المتاعب، والھموم، والأزمات إلى أن یكتشف في وقت متأخر وبعد فوات الأوان 

أن المال شيء لكنھ لیس كل شيء، بل ربما كان جمع المال سبباً للشقاء في الدنیا والآخرة، وعلى ھذه 
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قیقة ألف قصة وقصة تعرفونھا جمیعاً، ھذا یصاب بمرض عضال، وھذا بأزمة قلبیة، وھذا یقول لك: الح

إن الدنیا أطبقت عليّ، وكاد قلبي ینفطر من شدة الألم، ولھ محضر ثمنھ ستون ملیوناً أخُذ منھ، كل ذلك 

  بسبب تصوره الخاطئ.

  متى یكتشف الإنسان خطیئتھ ؟

أن یكتشف أحدكم ھذه الحقیقة في وقت متأخر، لو ملكت مال قارون لم یسعدك أیھا الأخوة، أنا أخشى   

إلا أن یشاء الله أن یسعدك، و قد تخیم على بیت سعادة لو یعلمھا الأغنیاء لتَخََلَّوا عن ثرواتھم كلھا، 

  لیكونوا في مصاف ھذا الذي أسعده الله.

لھ بالقوة أو بالعلم، قد یتوھم الإنسان أن السعادة في أن یكون لھ مركز مرمو   ق، وھذا إما أن یحصِّ

فیسعى لنیل أعلى الشھادات لا لشيء إلا لتدغدغ نفسھ كلمة دكتور مثلاً، وقد یسعى لمرتبة عالیة كي 

یشعر أنھ فوق الناس، ویتوھم أنھ إذا نال ھذه الشھادة العلیا، وكتبھا على مدخل بیتھ، ورحب الناس بھا، 

بجیل، وتعظیم روّى عن نفسھ في حب العظمة، لكنھ یكتشف بعد فوات ونظروا إلیھ نظرة إكبار، وت

الأوان وفي خریف العمر أن الوجاھة زائلة ولیست كل شيء، بل ربما كان سعیھ لھذه الوجاھة سبباً 

لشقاوتھ، وكلمة " آه " یتلفظ بھا الإنسان في خریف العمر وكأن نفسھ تذوب فیھا لقد عرف ولكن بعد 

یتوھم الإنسان السعادة في اقتناص الملذات من نادٍ لیلي إلى نادٍ لیلي آخر، ومن سھرة  فوات الأوان، وقد

حمراء إلى سھرة خضراء، و من مكان إلى آخر، ومن فندق إلى فندق، ومن بلد إلى بلد، أموال طائلة 

نتحر في ربیع وشباب وفیر، فھا ھو ذا ینفق أموالھ على ملذاتھ، ما قولكم ؟ إن ھذا الذي یسعى للذاتھ قد ی

ً بل نوعاً من الحیوان،  العمر، الآن یكشف الإنسان إذا تبع لذتھ صار حقیراً، وبذیئاً، و تافھاً، و ھامشیاّ

وقد كشفت بعض الدول التي قطعت مراحل طویلة في التصنیع وفي إحلال العلم محل الإنسان أن أثمن 

داف الحضاریة نضحي بھ، فإذا ضحینا بھ ما في الحیاة ھو الإنسان، وأننا من أجل أن نحقق بعض الأھ

ضحینا بكل شيء، وھناك شعوب وأمم وأناس لا یعرفون شیئاً فھم كالآلات، یعملون لیأكلوا في مشارق 

الأرض ومغاربھا، إنھم أناس لیس بینھم وبین البھائم فرق أبداً، لا یعرفون إلا العمل المضني، واقتناص 

  ام والشراب لا قیم، ولا فكر، ولا مبدأ، ولا ھدف، أموات غیر أحیاء:اللذائذ كالبھائم، والاستمتاع بالطع

  ﴿أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً﴾

  )٤٤(سورة الفرقان الآیة: 

ً كالشمس: ما من مخلوق    ً واضحا على وجھ الأرض إلا ویسعى لسعادتھ ولكن الخطأ أقول لكم كلاما

الفاحش الكبیر الفادح یتأتىّ من سوء تصور الوسیلة المفضیة إلى ھذه السعادة، إذا توھمتھا في المال 

فأنت مخطئ، إذا توھمتھا في القوة والعز والسلطان فأنت مخطئ، وإذا توھمتھا في اقتناص الملذات في 
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وھذا الخطأ خطأ مصیري لا یصحح بعد فوات الأوان و لا یعدَّل ولا  الفن وفي السیاحة فأنت مخطئ،

  یتلافى، إنھ خطأ مدمر یسبب شقاوةً إلى الأبد.

  لماذا المؤمن لم یتعثر في اختیار الطریق ؟

أما المؤمن فلیس كغیره من بني البشر، یسعى لھذه السعادة، و عرف الطریق الصحیح الموصل إلیھا،   

عرفھا في معرفة الله، وفي طاعتھ، وفي القرب منھ، ولذلك خط المؤمن البیاني في صعود دائم أبداً بعد 

إلى عقل، و من رفعة أن عرف الله فھو ینتقل مِن خیر إلى خیر، ومن سعادة إلى سعادة أكبر، ومن عقل 

إلى رفعة، ومن طمأنینة إلى أمن، ولو جاء الموت یتابع خطھ البیاني في الصعود، لأنھ تعرّف إلى 

الأبدي السرمدي، الحي الذي لا یموت، الذي سیكون معھ إلى أبد الآبدین، تعرّف إلى الذات الكاملة، إلى 

  من بیده ملكوت كل شيء كان الله ولم یكن معھ شيء:

كْرَامِ﴾﴿ وَیَ    بْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  )٢٧(سورة الرحمن الآیة: 

  خط الإیمان:

  

  الفرق بین المؤمن وغیره في الحیاة: -١

ھذا المؤمن الذي سعد بربھ قد یفتقر إلى المال، وقد یكون دخلھ لا یكفیھ إلى آخر الشھر، ومع ذلك فھو   

علة مَرَضیة مزمنة، أو یكون ذا شأن یسیر فلا أحد یعرفھ، أو تكون  أسعد السعداء، وقد تكون في جسده

حیاتھ خشنة، ومع ذلك فھو مِن أسعد السعداء، ما ھذه المفارقة ؟ تملك المال، و القوة، وعز الدنیا، 

  وتمُضي العمر كلھ في اللذائذ وتشقى، ھذا ھو سر الإیمان، إنھ السر العظیم.

وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتَُّك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من " ابن أدم اطلبني تجدني، فإذا 

  كل شيء "

  ( ورد في الأثر )

  لن تسعد إلا بمعرفة الله عن طریق دینھ: -٢

ً في الدنیا والآخرة إلا عن طریق الدین، لن یتحقق مطلبكم الأسمى وھو أن    لن یتحقق مطلبكم جمیعا

معرفة الله عز وجل و التقرب إلیھ، وخدمة خلقھ ومحبتھ، تسعدوا في الدنیا والآخرة إلا عن طریق 

والتضحیة بكل نفس ونفیس، وغال ورخیص، من أجل ھذا القرب وھذا ملخص الدین، أي أن الله سبحانھ 

  وتعالى ھو الحقیقة الكبرى في الكون ولا حقیقة سواھا:
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  یْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلَِ 

  )٢٥(سورة الأنبیاء الآیة: 

وأي شيء یقربك من الله فھو الحق، وأي شيء یبعدك عن الله فھو باطل، والباطل لھ معنى آخر فأي   

مع شيء استھلك وقتك، ومنعك أن تكون مع الله في ھذا الوقت فھو باطل، فھذا الذي یجلس ویلعب النرد 

أصدقائھ من أجل التسلیة فھذا باطل، لأن الإنسان مخلوق لھدف ثمین، وھا أنت ذا تستھلك الوقت في 

  ھدف تافھٍ لا جدوى منھ.

  ﴿یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ * فیَوَْمَئذٍِ لاَ یعُذَِبُّ عَذَابھَُ أحََدٌ * وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ﴾

  )٢٦- ٢٤ة: (سورة الفجر الآی

  كیف یفكر الإنسان ؟

  

  عن طریق المصورة: -١

من أجل أن یبلغ ھذا المطلب لا بد من التعرّف على طبیعة تحركھ في الدنیا، وما الذي یؤثر في   

تحركاتھ ؟ فالموضوع الآن یتسم بطابع علمي نشترك فیھ، وسوف نأخذ منھ بعض اللمسات، فنحن في 

ومة حیاتنا الیومیة عندنا بصر، وسمع، وذوق، و شم، و إحساس بالحرارة والبرودة، وإحساس بالنع

نا، وجلدنا ینقل لنا أحاسیس العالم الخارجي،  والخشونة والضغط بالجلد، فسمعنُا، وبصرُنا، وذوقنُا، وشمُّ

والإنسان ینطوي على نفسھ التي تفرح، وتحزن، وتغضب، وتحب، وتبغض، وتخاف، وتتألم، وتتشوق، 

ماغ، تستطیع أن تسمیھ " وتكره، فھناك مشاعر داخلیة وأحاسیس خارجیة وكلھا تنتقل إلى مركز في الد

مركز الإدراك " والعلماء القدامى سموه " المصورة " أي مكان تجمیع الصور، فعندنا صور بصریة، و 

یة، وسمعیة، وداخلیة، وذوقیة، فھذا المركز یتلقى صوراً خارجیة وداخلیة واسمھ المصورة.   شمِّ

  الخیال: -٢

المصورة: مركز تجمیع معلومات إن صح التعبیر ھذا المركز یرسل إلى مركز آخر وھو مركز    

التخیل، فالذي اخترع الطائرة، أو السیارة، أو كشف الكھرباء، أو ھذه المخترعات، استعان بمصورتھ أو 

نسان ؟ یأخذ من بمركز الإدراك وألفّ من ھذه التي یعرفھا شیئاً جدیداً فھذا ھو التخیل، فكیف یتخیل الإ

معلوماتھ، ومبصراتھ، و مسموعاتھ، و أذواقھ، وأحاسیسھ، ومشاعره الداخلیة شیئاً جدیداً ولیس كلیاً لكن 

مواده الأولیة قدیمة و شكلھ جدید، فھذه المصورة أو مركز الإدراك بالتعریف الحدیث یعُدَُّ مركز التخیل 

  بالمواد الأولیة.

ل في ھذا الرسم عن طریق مركز المخیلة، وما من إنسان یبدع، فالمھندس عندما یرسم بناء یعم  

فالشاعر الذي ینظم الشعر یأخذه من مركز المخیلة، فالخیال الخلاق یسمى شعریاً، أو فنیاً، أو علمیاً، أو 
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فلسفیاً، فھو أنواع یعتمد على المعلومات، والصور، والأحاسیس التي یتلقاھا الإنسان من محیطھ 

  خلي، وھذه الصور النفسیة والحسیة تخزّن أیضاً في الذاكرة.الخارجي والدا

  التفكیر: -٣

ھناك مركز في الدماغ ھو الذاكرة، وقد تحدثنا في مناسبات عدة عنھا، وأنھا تحتوي على ملیون ملیار    

معلومة، فھذه المدركات، أو ھذه الصور، أو ھذه المصورة، تنتقل إلى مركز آخر اسمھ مركز البحث 

  ي أو یسمونھ التفكیر.العلم

سمعت قصة فتفكر فیھا ھل ھي صحیحة ؟ وھل عندك مقاییس فتقیسھا ببعض ھذه المقاییس إما    

بمقاییس قرآنیة، أو عقلیة، أو واقعیة ؟ على كلٍ إذا سمعت قصة، أو شاھدت مشھداً، أو رأیت ساحراً 

ي، فتقول مثلاً: إن نصَْلَ أمسك بسكین ووضعھا في بطنھ، فھذه صور نقلت إلى مركز البحث العلم

السكین یدخل في مقبضھا فقد تكون حیلة، فالتفكیر عملیة تحلیل وتركیب وقیاس وتمحیص وتدقیق، 

  ودراسة المقدمات والنتائج، فمركز البحث العلمي یتناول ھذه الصور وھذه المشاعر فیحللھا ویركبھا.

  عملیة تحلیل البحث العلمي عن طریق التفكیر:

ث العلمي الأشیاء إلى أربعة أصناف: فأول صنف وَھْمٌ والوھم لا أساس لھ من الصحة، یصنف البح  

فھناك دواء إذا مات رجل وشربھ یحیا، نقول لھ: ھذا خلط، فالمركز العلمي یرفض ھذه الفكرة، لأن 

رفض ھذا المبدأ، وھناك دواء یطیل العمر فھذا غیر صحیح، فمركز البحث العلمي یصنف الأشیاء 

فاً آخر على مستوى للشك، إذا كان برھان الإثبات في مستوى برھان النفي فھو شيء یحُیرّ، وھذه تصنی

القصة من جھة صحیحة ومن جھة غیر صحیحة، فھذه توضیح في تصنیف الشك، فالشك یعاد النظر 

، ولدینا قسم فیھا إذا تخزن في الذاكرة ریثما یتم التحقق منھا، ولدینا قسم ینتقل إلى غلبة الظن إنھ صحیح

  رابع خطیر جداً إنھ قسم الیقین.

فالبحث العلمي أو مركز التفكیر یصنف كل الصور، والمشاعر، والمشاھدات، والمسموعات،   

والمبصرات، والقصص، والأفكار، وكل شيء یصنفھ على أنھ وھْم، أو شك، أو غلبة الظن، أو الیقین، 

، والشك یخزّن ریثما یثبت فیھ إذ یتساوى نقصھ مع فالیقین قطعي، وغلبة الظن أمر قریب من القطعي

  ثباتھ و الوھم یلغى، ومركز البحث العلمي یزوّد الذاكرة بنتائج بحوثھ.

التحصیل الحاصل من عملیة التفكیر ھو الوصول إلى نتائج حتمیة بأن العقل السلیم لا یتعارض مع 

  الدین:

بق على الشرائع السماویة تماما ھذا ھو الحق فمركز الیقین الذي توصلت إلیھ عملیة التفكیر ینط  

الصحیح، ھناك تطابق بین العلم وبین الدین الذي جاء من السماء من خالق الكون، ینطبق مع النتائج 
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التي توصل إلیھا العقل عن طریق منھجھ الصحیح، لذلك لابد من تطابق العلم والدین، وما عُھِدَ أن في 

ً ینُاقض كتاب الله وھنا كتاب الله حقیقة تنُاقض حقیقة  علمیة، وما عُھِدَ في العلم الصحیح أن فیھ شیئا

حصل لقاء حتمي، بأن مقیاس العقل السلیم تجد تطابقھ مع ما جاء في الشرع الحكیم، ھذه القاعدة: " أي 

فكرة تقرؤھا صحیحة إذا تطابقت مع آیة كریمة وباطلة إذا تناقضت معھا "، فلو أنك قرأت مقالاً عن 

  ربا، وأقنعك الكاتب بأن الربا ضروري لھذا المجتمع والله عز وجل یقول:ال

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ﴾ دَقاَتِ وَ�َّ بَا وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿ یَمْحَقُ �َّ

  )٢٧٦(سورة البقرة الآیة: 

شرع الذي ھو من عند خالق فإن ھذه المقالة باطلة، لأن العقل لا یمكن أن یصل إلى نتیجة تخالف ال  

العقل فمستحیل ذلك، فأنا أعطیك قماشاً وأقول لك: ھذه تسعة أمتار، ثم أعطیك مقیاساً وأقول لك: قسِھا 

ً ینقض كلامي، وھل یعقل بالمقیاس الصحیح أن  بھذا المقیاس فإذا ھي ثمانیة أمتار، فأنا أعطي مقیاسا

  نصل إلى شيء مخالف لكتاب الله فھذا مستحیل ؟

  وظیفة الیقینیات والظنیات في العقل:

الآن مركز الیقین ینقلب بعد الرضا والتسلیم وبعد الطمأنینة القلبیة إلى عقیدة راسخة في المسموعات،   

والمبصرات، والمشمومات، والمشاعر الداخلیة إلى مركز الإدراك، ومن مركز الإدراك إلى الذاكرة، 

، وإلى مركز التنسیق، أخرجنا المعلومات من موادھا الأولیة وإلى المخیلة، وإلى مركز البحث العلمي

إلى وھم رفضناه، وإلى شك أوقفناه، وإلى غلبة ظن اعتقدنا بھا، وإلى یقین آمنا بھ، أما الشك فلابد أن 

یصُنفّ إما مع غلبة الظن أو مع الوھم، بقي شیئان: شيء جازم یقیني، وشيء یغلب علیھ الظن، فالجازم 

والذي یغلب علیھ الظن ینقلب إلى إرادة وھو الذي یوجھ الإرادة، والإرادة توجھ السلوك، فما ھو العقیدة 

الذي یوجھ الإرادة ؟ الأشیاء التي اعتقدت صحتھا، والإرادة توجھ ماذا ؟ السلوك، فلماذا أطلق بصره في 

ن ھذه الحقیقة انتقلت الحرام ؟ لأنھ اعتقد خطأ أن ھذا الشيء لا قیمة لھ، ولماذا غضَّ فلان بصره ؟ لأ

إلى مركز الظن، والیقین نقُل إلى الإرادة، والإرادة وجھت السلوك، فإذا ھو یغض بصره، لماذا یمتنع 

ھذا الإنسان عن أكل مال الحرام ؟ لأنھ بمجمل بحثھ العلمي وصل إلى أن ھذا یغضب الله، وفي غضب 

ركز الیقین، والیقین إلى مركز الاعتقاد، والاعتقاد الله خسارة كبیرة في الدنیا والآخرة، وھذا انتقل إلى م

  وجھ الإرادة، والإرادة وجھت السلوك

  دور العاطفة بأنھا تحرك مشاعر الإنسان والعقل یقودھا إلى المسار الصحیح:

عندنا مركز آخر یضفي على ھذه المعتقدات حیویة ألا وھو مركز العواطف، فالإنسان عقل وعاطفة،   

لمعلومات ونشحنھا بطاقة انفعالیة، فالإنسان بالعاطفة یضاعف سلوكھ، فالقناعات شيء بالعاطفة نغذي ا
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والعواطف شيء آخر، أنت بحاجة إلى شیئین: إلى قناعة وانفعال، انفعال الحب مع الله عز وجل وھذا 

ف یضاعف طاقتك في السیر إلیھ، الإنسان إذا وصل إلى مراتب علیا تأتي العاطفة وتزید حماسھ وتضاع

طاقاتھ إلى الله عز وجل، وبعد ھذا كلھ الآن یتحدد سلوكھ، كیف یكسب المال، و یحدد علاقاتھ مع 

  الآخرین الخارجیة والداخلیة، ویحدد مسار انفعالاتھ و أغراضھ ؟ البحث العلمي عن طریق العقل.

  إذا توصلت إلى المنھج الصحیح وفق تسلسل عملیة التفكیر حصلت على السعادة:

حة، والسلامة، والسعادة بعد أن مرت الأمور بھذا الطریق، وربما لا یكون ھذا المكان ملائماً كل الص  

للتعمق فیھ، ولكن أخذ القلیل خیر من ترك الكثیر، فأنت سعید بقدر ما تسلك المعلومات المسار الصحیح، 

ى المصورة، إلى رسّخ في بالك ھذه الفكرة المعلومات إذا سارت وفق المنھج الصحیح، من الحواس إل

المخیلة، إلى الذاكرة، إلى مركز البحث العلمي، إلى مركز التنسیق العلمي، إلى الیقینیات، إلى غلبة 

  الظن، إلى الإرادة، إلى السلوك، إذًا أنت في طریق الجنة تسََعدَ و تسُعد.

ك یشل ینبغي على المسلم أن یكون حذراً من تلقي المعلومات الخاطئة من دون تمحیص لأن ذل

  معتقداتھ:

رجائي ألاّ تسمحوا لمراكز الدماغ أن تأتیھا معلومات مغلوطة، أو أن تعطلوّا مركز البحث العلمي أو   

مركز التفكیر، أو أن تحلوّا عقیدة في محل الیقین وھي عقیدة خرافیة، فأحدھم سمع أن النبي صلى الله 

فالشفاعة لھا معنى قیمّ ومعنى سامٍ، أما على  علیھ وسلم لن یدع أمتھ تدخل النار ھكذا ببساطة وسذاجة،

معناھا الساذج للشفاعة أن النبي صلى الله علیھ وسلم لن یدع أحداً من أمتھ یدخل النار ویصر على الله 

عز وجل بأنھ لا یدخل الجنة إلا إذا دخلت أمتھ معھ، ھذه إذا اعتقد بھا الإنسان اعتقادًا راسخاً، ووضعھا 

ً أبداً، یأكل المال الحرام، وینظر إلى النساء، ویقول: نحن أمة محمد مكان الیقینیات فل ن یعمل شیئا

المرحومة، اللھم صلِ على سیدنا محمد، ویصلي ھذا علیھ زوراً، من أجل أن یمنيَِّ نفسھ بأنھ لن یدخل 

لیقینیات، إلى النار، إذا اعتقدت أنك لیس لك اختیار، شقي شقي، سعید سعید، فالفكرة إذا وضعھا مكان ا

  وحركت سلوكھ سوف یخرب بیتھ، ویمشي في طریق الضلال.

  كیف تصحح المعلومات المغلوطة ؟

فمركز الیقین بضاعتھ الیقینیات، فإذا كان ھناك خرافات في ھذا المركز فما الذي یحصل ؟ یحدث خلل   

أنھ إذا خلق الله  في السلوك، فا� عز وجل وھبنا أثمن شيء في الكون وھو الفكر، وقد قرأت في كتاب

عز وجل الإنسان شقیاً من الأزل، وكتب علیھ أن یكون شقیاً، فسیأتي إلى الدنیا فلو أطاع الله انقلب علم 

الله جھلاً، إذاً یجب أن یبقى عاصیاً، ھكذا شاء الله لھ، ثم یموت كافراً، ویستحق الخلود في النار وھذا 
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یسألھ، فإذا انتفت المسؤولیة فھل ینقلب الظلم عدلاً، الله محض العدل لماذا ؟ لأن الله عز وجل لا أحد 

  أعطاك مركز بحث علمي، و مركز تفكیر حر، فلا تقبل قصة غیر صحیحة قسھا بمقیاس القرآن.

قرأت مقالة تزعم أن مھمة النحل الأولى لیست إنتاج العسل بل تلقیح الأزھار وإنتاج العسل شيء    

  ن قرأت قولھ تعالى:ثانوي، فقبلت ھذه الفكرة إلى أ

ا یعَْرِشُونَ * ثمَُّ كُلِ  ي مِنْ كُلِّ ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

ھُ فیِھِ شِفاَءٌ لِلنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبكِِّ ذلُلاًُ یخَْرُجُ مِنْ بطُُونِھَا شَرَابٌ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانُ 

  لآَیََةً لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ ﴾

  )٦٩- ٦٨(سورة النحل الآیة: 

یخرج منھ شراب أي الأصل إنتاج العسل، والقرآن مقیاس دقیق جداً في البیع والشراء، و الزواج   

والطلاق وفي كل شيء، فعندما یسمح الإنسان لمراكز عقیدتھ أن یدخل إلیھا خرافات، وأشیاء باطلة، 

دت الجمال وأفكار غیر صحیحة، وقد یقال لك: إذا نظرت فلا إثم علیك لأنك متزوج ومحصن، وإذا شاھ

ً من الله، إنھا أفكار تسیر بك في طریق الھاویة، فلذلك یجب أن یمحص  فقل: سبحان الله تزدد قربا

الإنسان عقیدتھ والخطأ في السلوك سھل لأن الإصلاح سھل، أما الخطأ في العقیدة فمدمر، لأن صاحبھ 

ف نتابعھ إن شاء الله في لا یفكر في إصلاح خطئھ، ویظن أنھ على حق وھو على باطل، فھذا الذي سو

  درس قادم.

 


